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.( لْمرِ عا بِغَيدْوع هوا البسفَي هونِ الد نونَ مدْعي وا الَّذِينبتَس و ) : قوله تعال 242264 ‐ معن

السؤال

ما تفسير قوله تعال : ( و تَسبوا الَّذِين يدْعونَ من دونِ اله فَيسبوا اله عدْوا بِغَيرِ علْم ) ف سورة الأنعام ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ِهِمبر َلا ثُم ملَهمع ةما لنَّا لكَ زَيذَلك لْمرِ عا بِغَيدْوع هوا البسفَي هونِ الد نونَ مدْعي وا الَّذِينبتَس ه عز وجل : ( ويقول ال

مرجِعهم فَينَبِىهم بِما كانُوا يعملُونَ ) الأنعام/ 108.

نه اله سبحانه المسلمين عن سب آلهة المشركين الت يعبدونها من دون اله ، مع أنها باطلة ؛ لئلا يون ذلك ذريعة إل سب

المشركين الإله الحق سبحانه ؛ انتصارا لآلهتهم الباطلة ، ومعاملة للمسلمين بمثل ما قالوا .

ثم أخبر أنه سبحانه زين لل أمة عملهم ، ثم يردهم إليه جميعا يوم القيامة ، فيخبرهم بما عملوا , ويحاسبهم عل أعمالهم : إن

خيرا فخير ، وإن شرا فشر .

قال ابن كثير رحمه اله :

تَّبتَري نَّها ةٌ ، الَحصم يهانَ فنْ كاو ، ينشْرِكالْم ةهآل ِبس نع يننموالْمو لَّمسو هلَيع هال َّلص هولسرا لينَاه َالتَع قُولي "

.وه ا لَها  هال وهو ، يننموالْم لَها ِببِس ينشْرِكلَةُ الْمقَابم ها، ونْهم ظَمعدَةٌ افْسم هلَيع

هال ماهكَ، فَنَهبنَّ روجلَنَه وتَنَا، اهِكَ آلبس نع ندُ، لَتَنْتَهِيمحا مقَالُوا: ي :ةيا ذِهه اسٍ فبع ناب نةَ، عطَلْح ِبا نب لع ا قَالمك

(لْمرِ عا بِغَيدْوع هوا البسفَي) ،مثَانَهووا ابسنْ يا

نونَ مدْعي وا الَّذِينبلا تَسو) :هال لنْزفَا ،لْمرِ عا بِغَيدْوع ، هال فَّارْال بسفَّارِ، فَيْال نَامصونَ ابسونَ يملسانَ الْمةَ: كقَتَاد قَالو

.(هونِ الد

ومن هذَا الْقَبِيل ‐ وهو تَركُ الْمصلَحة لمفْسدَة ارجح منْها ‐ ما جاء ف الصحيح انَّ رسول اله صلَّ اله عليه وسلم قال: (

.(هدَيالو ِبس نونٌ ملْعم

هلَيع ،ا قَالمك وا .(هما بسفَي هما بسيو ،اهبا بسفَي لجا الربا بسي) :؟ قَالهدَيالو لجالر بسي فيكو ، هال ولسا رقَالُوا : ي

. مَالس

لنَّا لكَ زَيذَلك ،ارصنْتاا واةَ لَهامحالْمو هِمنَامصا بح مالْقَو ءوهنَا لا زَيمكو :يا (ملَهمع ةما لنَّا لكَ زَيذَلك) :َالتَع لُهقَوو

.هخْتَاريو هشَاوا ييمةُ فةُ التَّاممالْحغَةُ، والةُ الْبجالْح هلو ،يهانُوا فالَّذِي ك ملَهملِ عَالض َلع ةيالْخَال مما نم ةما

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/242264/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85
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.مهيرصمو مهادعم :يا (مهجِعرم ِهِمبر َلا ثُم)

(فَينَبِىهم بِما كانُوا يعملُونَ) اي: يجازِيهِم بِاعمالهِم، انْ خَيرا فَخَير، وانَّ شَرا فَشَر " انته من " تفسير ابن كثير " (3/ 314) .

وقال القرطب رحمه اله :

" نه سبحانه المؤمنين انْ يسبوا اوثَانَهم ، نَّه علم اذَا سبوها نَفَر الْفَّار وازْدادوا كفْرا.

هلَيع ِوِ النَّبا ، مَسا بسنْ يا يفخو ، ةنَعم ف رافْانَ الك َتالٍ ، فَمح لك َلع ةما ذِهه اقٍ فا بهمح :اءلَمالْع وقَال

نَّه ، َكذَل َلِي ادوا يم َلا ضرتَعي و ، مهسنَائك و مدِينَه و مانَهلْبص بسنْ يا ملسمل لحي ََف لجو زع هوِ الا ، مَالس

.(61 /7) " من " تفسير القرطب انته " ةيصعالْم َلثِ ععالْب نْزِلَةبِم

وقال السعدي رحمه اله :

" ينه اله المؤمنين عن أمر كان جائزا ، بل مشروعا ف الأصل ، وهو سب آلهة المشركين ، الت اتخذت أوثانا وآلهة مع اله

، الت يتقرب إل اله بإهانتها وسبها.

ولن لما كان هذا السب طريقا إل سب المشركين لرب العالمين ، الذي يجب تنزيه جنابه العظيم عن كل عيب، وآفة، وسب

وقدح ‐نه اله عن سب آلهة المشركين، لأنهم يحمون لدينهم ، ويتعصبون له . لأن كل أمة، زين اله لهم عملهم ، فرأوه

حسنا، وذبوا عنه ، ودافعوا بل طريق ، حت إنهم ليسبون اله رب العالمين ، الذي رسخت عظمته ف قلوب الأبرار والفجار،

إذا سب المسلمون آلهتهم .

ولن الخلق كلهم ، مرجعهم ومآلهم ، إل اله يوم القيامة، يعرضون عليه، وتُعرض أعمالهم ، فينبئهم بما كانوا يعملون ، من

خير وشر.

وف هذه الآية الريمة ، دليل للقاعدة الشرعية وهو أن الوسائل تعتبر بالأمور الت توصل إليها، وأن وسائل المحرم ، ولو كانت

جائزة ، تون محرمة ، إذا كانت تفض إل الشر " انته من " تفسير السعدي " (ص 268) .

واله أعلم .


